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للبقاء.. كيف؟
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لا شك أن للوجود الأمريكي مصالح سياسية وعسكرية واقتصادية في العراق والشرق الأوسط، لكن
هناك بعض الممارسات قد يفسرها البعض بأنها تنتهك السيادة العراقية، إلا أن المصلحة والفائدة
العراقيــة الإستراتيجيــة تقتــضي بقــاء القــوات الأمريكيــة والتغــاضي المرحلــي عــن التجــاوزات – إن اتفــق
ــات الأمريكيــة المحتملــة الجميــع علــى أنهــا تجــاوزات – وذلــك لأن التــداعيات والانعكاســات والعقوب

ستعصف بالدولة العراقية ككل أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا وحتى جيوسياسيًا.

أربيل أهم من بغداد
بعد خضوع نصف البرلمان العراقي وحكومة عبد المهدي لضغوط إيران والميليشيات والكتل السياسية
القريبة والبعيدة عن طهران – قبل وبعد اغتيال سليماني – من أجل إخراج القوات الأمريكية بداعي
يارات مسؤوليها حفظ السيادة، بدأت الولايات المتحدة تبتعد عن بغداد وتتجنب المرور بها في معظم ز
يًا ودبلوماسـيًا، وذلـك لرغبـة الكـرد ببقـاء القـوات الأمريكيـة وترفـع مـن أهميـة أربيـل سياسـيًا وعسـكر
واستشعارهم بالأخطار الأمنية ولتجنب تداعيات الانسحاب التي ستؤثر قطعًا على الإقليم اقتصاديًا

يًا وسياسيًا. وعسكر

إن التفاهمــات الأمريكيــة الكرديــة هــي الأوثــق والأعمــق في العــراق وتــرى واشنطــن أن الإقليــم يــوفر
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الحمايــة للبعثــات الدبلوماســية والقــوات الأمريكيــة أفضــل مــن بغــداد، خاصــة بعــد محــاولات حــرق
الســفارة الأمريكيــة من الميليشيــات وتنفيــذ هجمــات متكــررة علــى القواعــد الــتي توجــد فيهــا قــوات

أمريكية في كركوك والأنبار.

خيار واشنطن للبقاء
في المرحلة الحاليّة تدعم الولايات المتحدة العراق على وضعه الحاليّ دون إجراء تغييرات على مستوى
السلطة وتوزيعها، وقد رفضت – أو لم تدعم – إنشاء الأقاليم في الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى
سابقًــا، ولم تؤيــد اســتفتاء إقليــم كردســتان علــى الانفصــال في مرحلــة مــا بعــد داعــش، لكنهــا اليــوم إن
اضطـــرت علـــى وقـــع الضغـــوط الحكوميـــة العراقيـــة واســـتجابة نفـــوذ إيـــران في العـــراق علـــى إخـــراج
قواتها، فســتدعم الكونفدراليــة الكرديــة في الشمــال وإنشــاء إقليــم غــرب العــراق مــن أجــل البقــاء في

قاعدة عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل.

ير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى وقد ط السيناتور الأمريكي نارك روبر سؤالاً لمساعد وز
ديفيــد شينكــر بشــأن الوجــود الأمريــكي والحليــف الموثــوق لــواشنطن في العــراق قــائلاً: هــل آن الأوان
لمساندة استقلال كردستان؟ فأجابه بأن واشنطن تدعم عراقًا موحدًا في المرحلة الحاليّة، مما يعني أن
هنـاك خيـارات أمريكيـة تطبـخ علـى نـار هادئـة وأن دعـم الكونفدراليـة الكرديـة أحـد الخيارات الـتي يتـم

تدارسها في واشنطن.

ناهيك عن أن إحياء خيار الإقليم الغربي للعراق مطروح على الطاولة وقد أثير في الأسابيع الماضية
كورقــة ضغــط علــى الحكومــة لثنيهــا عــن الخضــوع لنفــوذ إيــران والمــضي والاســتمرار بالضغــط لإخــراج

القوات الأمريكية.

تساؤلات سنية في مبررات البقاء
ليس هناك دولة ترضى أن تبقى القوات الأجنبية على أرضها، لكن وبحكم المساعدة الأمريكية التي
طلبهــا العــراق مــن الولايــات المتحــدة  عنــدما كــانت داعــش تتقــدم ووصــلت إلى أبــواب بغــداد،
أصـبح الوجـود الأمريـكي شرعيًـا وبقـانون شرعـه البرلمـان ولا يُلغـى إلا بقـانون تقـدمه السـلطة التنفيذيـة
للبرلمـــان ويكـــون بتصـــويت الثلثين وليـــس النصـــف + ، وذلـــك غـــير ممكـــن في المرحلـــة الحاليّـــة لأن
الحكومــة مســتقيلة وهــي لتصريــف الأعمــال فقــط والحكومــة المكلفــة بحاجــة لعــام لتتشكــل وتمــضي
وسـتكون ضعيفـة وسـتواجه الكثـير مـن التحـديات ومـن غـير المحتمـل فتـح هكـذا ملـف وهـي في حالـة

ضعف إلا إذا قررت الانتحار سياسيًا. 

لا يزال الجناة يتمتعون بحصانة وبعضهم لا يزال يمارس العمل السياسي
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والأمني

لكن بما أن الوجود الأمريكي أساسًا كان لمحاربة تنظيم داعش بعيدًا عن الاعتبارات الأخرى، هناك
عــدد مــن التســاؤلات عن إخراج القــوات الأمريكيــة كــون مــدنهم الأكــثر تــضررًا في العــراق علــى جميــع
المسـتويات الإنسانيـة والماديـة والأمنيـة والاقتصاديـة والسياسـية، فهل هنـاك ضمـان مـن عـدم عـودة
ير الغربيــة والعراقيــة تشــير إلى أن تنظيــم داعــش أعــاد ترتيــب داعــش إلى العــراق؟ خاصــة أن التقــار
صفوفه ولا يزال يملك  مليون قادر على استخدامها في تمويل عملياته، ناهيك عن أن القوات
الأمنية العراقية غير قادرة على صد أي هجمات أو اختراقات دون مساعدة الحلفاء، وهل حاكمت
السلطات العراقية من سلم المدن لداعش من دون قتال لنضمن عدم تكرار المأساة؟ قطعا لا، ولا

يزال الجناة يتمتعون بحصانة وبعضهم لا يزال يمارس العمل السياسي والأمني

وهل أطلقت الحكومة مشاريع الإعمار في المدن المدمرة؟ ما فعلته الحكومة هو إطلاق الوعود فقط،
يع الذاتيـة ولعـدم وجـود مساءلـة ومحاسـبة ومتابعـة سـتبقى تلـك المشـاريع حـبرًا علـى ورق، إلا المشـار
والمحلية التي ينجزها أبناء المحافظات المدمرة. وهل عاد النازحون والمهجرون إلى مدنهم المحررة؟ عاد
معظـم النـازحين إلى مـدنهم، ولكـن لا يـزال الكثـيرون في الخيـام وتمنـع الميليشيـات – في منـاطق حـزام

بغداد وغيرها – عودتهم بعد سيطرتها على مدنهم.

وهــل حُصر السلاح بيــد الدولــة وضبطــت الميليشيــات بعــد الانتصــارات علــى داعــش؟ لا، ولا تــزال
كثر قوةً وبدأت تهدد الميليشيات مسيطرة على بعض المناطق التي دخلتها إلى اليوم، بل أصبحت أ
دول الجوار العراقي وليس العراق فحسب وسلطته وسيادته، خاصة مع وجود ميليشيات عقائدية
ـــا الخراســـاني ـــاء وسراي ـــني كحـــزب الله العـــراقي والنجب ـــران بشكـــل عل ـــالولاء لإي ـــدين ب ـــة ت أيديولوجي
وغيرهم، لذا ليس هناك مبرر لانسحاب القوات الأمريكية إلا بعد ضمان عدم عودة داعش ومعالجة

تداعيات الحرب وأن يكون ذلك بإجماع عراقي.
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